
295340 - تفسير قوله تعالى: )احشروا الذين ظلموا وأزواجهم(، ومصير المعبودات الباطلة من
دون الله .

السؤال

مْ وهُ دُ اهْ ونِ اللَّهِ فَ نْ دُ ونَ )22( مِ دُ بُ عْ انُوا يَ ا كَ مَ مْ وَ هُ اجَ وَ أَزْ وا وَ لَمُ ينَ ظَ وا الَّذِ رُ شُ قال الله تعالى في سورة الصافات :)احْ
يمِ )23(( ، فهمي لهذه الآية أن الله عز وجل سيأمر يوم القيامة بحشر الكفار مع أزواجهم وما كانوا حِ اطِ الْجَ رَ لَىٰ صِ إِ
يعبدون من دونه ، هناك سؤالان، الأول هو: ما معنى كلمة أزواجهم في هذه الآية ؟ فأظن أن لها معنى آخر ، وإن لم

يكن كذلك ، فهل يحاسب الزوج على ديانة زوجته ، وإن كان كذلك لماذا يسمح الإسلام للرجال الزواج بنساء من
أهل الكتاب ؟ والسؤال الثاني هو : هناك في القديم قبائل كانت تعبد الشمس ، وأخرى القمر ، وأخرى حيوانات ،

فهل هذه الحيوانات والشمس والقمر والنار والأصنام يدخلون النار مع من كان يعبدهم ؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

فنسأل الله أن يبارك في عمرك، وأن يرزقك فهم كتابه، والعمل بدينه .

ا: ثانيً

اطِ رَ لَى صِ مْ إِ وهُ دُ ونِ اللَّهِ فَاهْ نْ دُ ونَ * مِ دُ بُ عْ انُوا يَ ا كَ مَ مْ وَ هُ اجَ وَ أَزْ وا وَ لَمُ ينَ ظَ وا الَّذِ رُ شُ قوله تعالى:  ﴿احْ
﴾  الصافات/22-23، فقد ذكر العلماء في المراد بالأزواج في الآية: يمِ حِ الْجَ

أن المراد بها: أتباعهم، وأشباههم، والذين عملوا بأعمالهم الباطلة .

ابُ حَ ا أَصْ ةِ مَ أَمَ شْ ابُ الْمَ حَ أَصْ نَةِ * وَ مَ يْ ابُ الْمَ حَ ا أَصْ نَةِ مَ مَ يْ ابُ الْمَ حَ أَصْ ثَةً * فَ ا ثَلَا اجً وَ مْ أَزْ تُ نْ كُ كما قال تعالى:  ﴿وَ
 ﴾ الواقعة/9-7. ونَ ابِقُ ونَ السَّ ابِقُ السَّ ةِ * وَ أَمَ شْ الْمَ

انظر: “تفسير الطبري”)19/ 519(.

يقول ابن كثير رحمه الله ، في تفسير قوله تعالى: )وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد(: ” يقول تعالى:
﴿مقرنين﴾ أي: بعضهم إلى بعض، قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم، كل صنف إلى صنف، كما قال تعالى:

﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم﴾ ]الصافات: 22[ ، وقال: ﴿وإذا النفوس زوجت﴾ ]التكوير: 7[ ، وقال: ﴿وإذا
ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا﴾ ]الفرقان: 13[ ” انتهى من “التفسير”)4/ 522(.
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فلا علاقة للآية بمسألة الزواج، فمن تزوج مسلمة ، وكانت من أهل الجنة، فإنها تدخل الجنة، ومن تزوج بغير
مسلمة فهي من أهل النار، وليس على زوجها من وزر اعتقادها وعبادتها شيء . وللزواج منها حكم أخرى، يمكنك

مراجعتها في الأجوبة رقم : )83736(، )2527(، )45645( .

ا: ثالثً

ما عبد من دون الله عز وجل:

1.     إما عاقل.

2.     وإما غير عاقل:

فالعاقل مثل: عيسى عليه السلام، والملائكة، ومثل بوذا، وغير العاقل مثل الشمس والشجر والحجر والقمر إلى
آخره.

•       ومن عبد من دون الله عز وجل وهو عاقل ينقسمون إلى قسمين أيضا:

1.     إما راض بالعبادة.

2.     وإما غير راض بها.

ذْ فالقسم الأول: كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء في النار مع عابديهم، كما قال الله عز وجل: ﴿ إِ
ةً رَّ ا كَ وا لَوْ أَنَّ لَنَ عُ بَ ينَ اتَّ الَ الَّذِ قَ ابُ )166( وَ بَ لْأَسْ مُ ا تْ بِهِ عَ طَّ تَقَ ابَ وَ ذَ ا الْعَ أَوُ رَ وا وَ عُ بَ ينَ اتَّ نَ الَّذِ وا مِ عُ بِ ينَ اتُّ أَ الَّذِ رَّ بَ تَ
ارِ )167(﴾  سورة/ نَ النَّ ينَ مِ ارِجِ مْ بِخَ ا هُ مَ مْ وَ هِ لَيْ اتٍ عَ رَ سَ مْ حَ الَهُ مَ مُ اللَّهُ أَعْ يهِ رِ لِكَ يُ ا كَذَ نَّ وا مِ ءُ رَّ بَ ا تَ مَ مْ كَ هُ نْ أَ مِ رَّ بَ تَ نَ فَ

﴾  ص/85 ، وقال في شأن ينَ عِ مَ مْ أَجْ هُ نْ كَ مِ عَ بِ نْ تَ مَّ مِ نْكَ وَ نَّمَ مِ هَ لَأَنَّ جَ  لَأَمْ البقرة ، وقال تعالى في شأن إبليس:  ﴿
ينَ الَ الَّذِ قَ  ﴾  هود/98، وقال تعالى:  ﴿وَ ودُ رُ وْ دُ الْمَ رْ بِئْسَ الْوِ ارَ وَ مُ النَّ هُ دَ رَ أَوْ ةِ فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ مَ وْ مُ قَ دُ قْ فرعون: ﴿ يَ

﴾  فصلت/29. لِينَ فَ لْأَسْ نَ ا كُونَا مِ ا لِيَ نَ امِ دَ تَ أَقْ ا تَحْ مَ لْهُ عَ لْإِنْسِ نَجْ ا نِّ وَ نَ الْجِ نَا مِ لَّا نِ أَضَ يْ نَا اللَّذَ ا أَرِ بَّنَ وا رَ رُ كَفَ

والقسم الثاني:

وهو من كان مطيعا لله وغير راض بالعبادة له من دون الله كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم برآء ممن
لْتَ مَ أَأَنْتَ قُ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ اعِ الَ اللَّهُ يَ إِذْ قَ عبدهم في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ) وَ
دْ قَ هُ فَ لْتُ نْتُ قُ قٍّ إِنْ كُ سَ لِي بِحَ ا لَيْ ولَ مَ كُونُ لِي أَنْ أَقُ ا يَ انَكَ مَ حَ بْ الَ سُ ونِ اللَّهِ قَ نْ دُ نِ مِ يْ لَهَ يَ إِ أُمِّ ونِي وَ ذُ لِلنَّاسِ اتَّخِ

(المائدة/116 . وبِ يُ مُ الْغُ لَّا نَّكَ أَنْتَ عَ كَ إِ سِ ي نَفْ ا فِ لَمُ مَ لَا أَعْ ي وَ سِ ي نَفْ ا فِ لَمُ مَ عْ هُ تَ تَ لِمْ عَ
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الُوا ونَ )40( قَ دُ بُ عْ انُوا يَ اكُمْ كَ يَّ ءِ إِ لَا ؤُ ئِكَةِ أَهَ لَا ولُ لِلْمَ قُ ا ثُمَّ يَ يعً مِ مْ جَ هُ رُ شُ حْ مَ يَ وْ يَ وقال تعالى في شأن الملائكة:  ﴿وَ
نُونَ )41(﴾ سبأ/40-41، وقال تعالى في مِ ؤْ مْ مُ مْ بِهِ هُ رُ ثَ نَّ أَكْ ونَ الْجِ دُ بُ عْ انُوا يَ مْ بَلْ كَ ونِهِ نْ دُ نَا مِ لِيُّ انَكَ أَنْتَ وَ حَ بْ سُ

شأن كل من عبد من دون الله تعالى من الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقا إلى يوم
بِيلَ )17( لُّوا السَّ مْ ضَ ءِ أَمْ هُ لَا ؤُ ي هَ ادِ بَ مْ عِ لَلْتُ مْ أَضْ ولُ أَأَنْتُ قُ يَ ونِ اللَّهِ فَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ عْ ا يَ مَ مْ وَ هُ رُ شُ حْ مَ يَ وْ يَ القيامة:  ﴿وَ

انُوا كَ رَ وَ كْ وا الذِّ ى نَسُ تَّ مْ حَ هُ آبَاءَ مْ وَ هُ تَ عْ تَّ نْ مَ لَكِ اءَ وَ لِيَ نْ أَوْ ونِكَ مِ نْ دُ ذَ مِ خِ ا أَنْ نَتَّ ي لَنَ غِ بَ نْ ا كَانَ يَ انَكَ مَ حَ بْ الُوا سُ قَ
ا يرً بِ ابًا كَ ذَ هُ عَ قْ كُمْ نُذِ نْ لِمْ مِ ظْ نْ يَ مَ ا وَ رً لَا نَصْ ا وَ فً رْ ونَ صَ يعُ طِ تَ ا تَسْ مَ ولُونَ فَ ا تَقُ مْ بِمَ بُوكُ دْ كَذَّ قَ ا )18( فَ ا بُورً مً وْ قَ

)19(﴾  الفرقان/19-17 .

 •       وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها ، فهؤلاء يكونون في النار، مع من كان يعبدهم من دون الله ،
وإن كانت الأصنام لا تشعر بشيء من ذلك ، لكنهم يشتعلون نارا على من كان يعبدهم ، ويكونون وقودا لهذه النار

التي تعذب عابديهم، ليظهر الخزي والحسرة والنكال على هؤلاء العابدين .

وقد جمع الله تعالى أصناف هؤلاء جميعا ، واستثنى المعبودين الصالحين، مثل عيسى والملائكة عليهم السلام ،
وأخبر بأنهم ليس عليهم من وزر المشركين شيء، ولا مدخل لهم في العذاب مع هؤلاء المشركين . قال الله تعالى: 

ا يهَ كُلٌّ فِ ا وَ وهَ دُ رَ ا وَ ةً مَ لاءِ آلِهَ ؤُ ونَ * لَوْ كَانَ هَ دُ ارِ ا وَ مْ لَهَ مَ أَنْتُ نَّ هَ بُ جَ صَ ونِ اللَّهِ حَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ ا تَعْ مَ نَّكُمْ وَ ﴿إِ
* لَا ونَ دُ عَ بْ ا مُ هَ نْ نَى أُولَئِكَ عَ سْ ا الْحُ نَّ مْ مِ تْ لَهُ قَ بَ ينَ سَ نَّ الَّذِ ونَ * إِ عُ مَ سْ ا لا يَ يهَ مْ فِ هُ يرٌ وَ فِ ا زَ يهَ مْ فِ ونَ * لَهُ الِدُ خَ

ا ذَ ئِكَةُ هَ لَا مُ الْمَ اهُ لَقَّ تَ تَ رُ وَ بَ لْأَكْ زَعُ ا مُ الْفَ نُهُ زُ حْ ونَ )102( لَا يَ الِدُ مْ خَ هُ سُ تْ أَنْفُ هَ تَ ا اشْ ي مَ مْ فِ هُ ا وَ هَ يسَ سِ ونَ حَ عُ مَ سْ يَ
 ﴾ الأنبياء/103-98 ونَ دُ مْ تُوعَ تُ نْ ي كُ كُمُ الَّذِ مُ وْ يَ

﴾ أي: وقودها وحطبها نَّمَ هَ بُ جَ صَ قال الشيخ السعدي رحمه الله : ” أي: إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره : ﴿حَ
﴾ وأصنامكم. دُونَ ارِ ا وَ مْ لَهَ ﴿أَنْتُ

والحكمة في دخول الأصنام النار، وهي جماد، لا تعقل، وليس عليها ذنب : بيان كذب من اتخذها آلهة، وليزداد
لَمَ عْ لِيَ يهِ وَ ونَ فِ لِفُ تَ خْ ي يَ مُ الَّذِ نَ لَهُ يِّ بَ ا﴾ ، وهذا كقوله تعالى: ﴿لِيُ وهَ دُ رَ ا وَ ةً مَ لاءِ آلِهَ ؤُ عذابهم، فلهذا قال: ﴿لَوْ كَانَ هَ

. ﴾ بِينَ انُوا كَاذِ مْ كَ وا أَنَّهُ رُ ينَ كَفَ الَّذِ

وكل من العابدين والمعبودين فيها، خالدون، لا يخرجون منها، ولا ينتقلون عنها.

﴾ صم بكم عمي، أولا يسمعون من الأصوات غير صوتها، ونَ عُ مَ سْ ا لا يَ يهَ مْ فِ هُ ﴾ من شدة العذاب ﴿وَ يرٌ فِ ا زَ يهَ مْ فِ ﴿لَهُ
لشدة غليانها، واشتداد زفيرها وتغيظها.

ودخول آلهة المشركين النار، إنما هو الأصنام، أو من عبد، وهو راض بعبادته.
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نَّ وأما المسيح، وعزير، والملائكة ونحوهم، ممن عبد من الأولياء، فإنهم لا يعذبون فيها، ويدخلون في قوله: ﴿إِ
نَى﴾ أي: سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله، وفي اللوح المحفوظ وفي تيسيرهم سْ ا الْحُ نَّ مْ مِ تْ لَهُ قَ بَ ينَ سَ الَّذِ

في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة.

﴾ فلا يدخلونها، ولا يكونون قريبا منها، بل يبعدون عنها، غاية البعد، حتى لا دُونَ عَ بْ ا﴾ أي: عن النار ﴿مُ هَ نْ ﴿أُولَئِكَ عَ
يسمعوا حسيسها، ولا يروا شخصها.” انتهى من “تفسير السعدي” )531(.

وينظر: “تفسير ابن كثير”)5/377( .

وفي الصحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطوله وفيه: » ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا
يعبدون؛ فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم«  .

وفيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: » يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه؛
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت« 

رواه البخاري )7437(، ومسلم )182(.

انظر: “معارج القبول”)2/ 486(.

والله أعلم 
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